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قراءة القرآن قراءة تدبرّ لا قراءة ھذرمة. -لا یحزن قارئ القرآن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قراءة القرآن قراءة تدبرّ لا قراءة ھذرمة. -لا یحزن قارئ القرآن  - ٠٠٨٥الخطبة : 

٢٤-٠٥-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كناّ لِنَھْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ، ولا   

اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقرارًا برُبوبیَّتھ ، 

محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول الله سیدّ الخلق والبشر  وإرغامًا لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا

  ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، وما سمعت أذنٌ بِخَبر .

اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى   

بنا فإنكّ علینا قادر ، والْطُف بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، یوم الدّین ، اللَّھمّ ارْحمنا فإنكّ بنا راحِم ولا تعذّ 

إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر ، اللھمّ علِّمنا ما ینفعنا ، وانْفعنا بما علَّمتنا ، وزِدنا علمًا ، وأرِنا الحقّ حقاً 

ن یستمعون ال قوَْل فیتَّبعِون أحْسَنھَُ ، وارزقنا اتبِّاعھ ، وأرِنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتنِابھ ، واجْعلنا مِمَّ

  وأدْخِلنا برَِحمتكَِ في عبادك الصالحین .

  أسباب عدم الحزن عند قارئ القرآن

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ شھر الصیام الذي نحن فیھ عبادة عظیمة ، إنَّھ مدرسة یرقى ، أو ترقى بالصائم   

ة سلامة في الدنیا والآخرة ، والله سبحانھ من مرتبة الإیمان إلى مرتبة التقوى ، والتقوى رؤیة ، والرؤی

  وتعالى یقول :

َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   ونَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ]١٨٣[ سورة البقرة الآیة:

كان جوادًا ، وكان أجْوَدَ ما یكون في رمضان ، وكان علیھ والنبي علیھ الصلاة والسلام أثُرَِ عنھ انَّھ   

الصلاة والسلام یكُْثر من قراءة القرآن في رمضان ، فإذا تجاوزْنا المنْھیَّات التي نھيَ عنھا الصائم ، إذا 

تجاوزنا صیام الجوارح الذي تحدَّثتُ عنھ في الخطبة السابقة ، صوم اللسّان ، وصوم العیْن ، وصوم 

، وصوم الید ، وصوم الرّجل عن المعاصي ، وصوم الفم عن الطعام والشراب ، وسائر الأذن 

المُفْطرات ، إذا تجاوزنا المُفْطرات ، ووقفْنا عند الإیجابیاّت التي أمرنا بھا النبي علیھ الصلاة والسلام 

ذه الخطبة ، والإنفاق أبْرزُ شیئین في رمضان قراءة القرآن ، والإنفاق في سبیل الله ، قراءة القرآن في ھ
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  في سبیل الله في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى .

  أیھا الإخوة الأكارم ، النبي علیھ الصلاة والسلام :  

  (( لا یحزن قارئ القرآن ))
  لأنھ كلام الله عز وجل -١

، ففي كتابھ لأنّ قارئ القرآن یقرأ كلام الله عز وجل ، خالق السماوات ، خالق الأرض ، خالق الكون   

صدْق ، وفي كتابھ قواعد حَتمْیَّة لا تتبدَّل ولا تتغیَّر ، فإذا بشَّر الله المؤمن في القرآن فالبشارة حقّ ، وإذا 

  أوْعد الله العاصي أو الكافر في القرآن فوعیده حق ، وإذا قال الله عز وجل :

نٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِ 

  یعَْمَلوُنَ﴾

  ]٩٧[ سورة النحل الآیة:

فھذا حقّ من عند الله عز وجل ، قارئ القرآن لا یحزن ، لِمَ لا یحزن ؟ لأنّ یرى أنَّ الأمور كلھّا بید الله   

ة  الإیمان ، لذلك أحد أسباب الحزن أن ترى مع الله شریكًا ، أحد أسباب العذاب تعالى ، والتوحید قمَّ

النفسي أن ترى أمورك بیدَِ إنسان وھذا الإنسان لا یحبكّ ، ھذا أكبر مصدر للعذاب ، أن ترى أن الأمور 

  نھ وتعالى قال :الفلانیةّ بیدَِ زیدٍ أو عُبَید ، وأنَّ زیدًا أو عُبیْدًا لا یحُِبَّانك ، لذلك ربنّا سبحا

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[ سورة الشعراء الآیة:

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ﴾   ﴿إنَِّ الشِّ

  ]١٣[ سورة لقمان الآیة:

  إنَّھ إثمٌ مبین ، إنَّھ سقوط من السماء إلى الأرض ، قال تعالى قال :  

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[ سورة الشعراء الآیة:

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام : لا یحزن قارئ القرآن ..."  

  قال تعالى :  

ِ رَبِّي  وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا إنَِّ ﴿فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إنِيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]٥٦-٥٤[ سورة ھود الآیات:
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  لأن رزقك على رب العالمین-٢

  قارئ القرآن لا یحزن لأنَّھ یرى رزقھ على الله ، قال تعالى :  

ُ الَّذِي خَلَقكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ﴾ َّ�﴿  

  ]٤٠[ سورة الروم الآیة:

لذلك لا یعصي الله من أجل رزقھ ، لا ینُافق من أجل رزقھ ، لا یتكلمّ ما لا یقْنع بھ من أجل رزقھ ،   

، وید الله لأنھّ رأى رزقھ على الله عز وجل ، قارئ القرآن لا یحزن لِمَ الحُزْن ؟ الله غنيّ ، والله قويّ 

  فوق أیدیھم ، قال تعالى

َ سَمِیعٌ  َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ �َّ    عَلِیمٌ﴾﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ]١٧[ سورة الأنفال الآیة:

  قال تعالى :  

 ُ    رَبُّ الْعاَلَمِینَ﴾﴿ألاََ لَھُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََارَكَ �َّ

  ]٥٤[ سورة الأعراف الآیة:

  قال تعالى :

ُ یَقْضِي باِلْحَقِّ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]٢٠[ سورة غافر الآیة:

  قال تعالى :

  ﴿وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ﴾

  ]١٢٣[ سورة ھود الآیة:

  لأنك تقرأه بتدبر-٣

فیكفیھ الله أمر الناس كلھّم ، قارئ القرآن لھ ھمّ واحد أن لِمَ الحُزن ؟ قارئ القرآن یتعامل مع الله وحده ، 

یعرف الله عز وجل ، فإذا عرفھ كفاه الله الھموم كلھّا ، لذلك لا یحزن قارئ القرآن ، لا یمكن أن یقرأ 

، المؤمن القرآن قراءة فھْمٍ وتدبرّ ثمَّ یحْزَن ، ھذا مستحیل ، باب الرحمة واسع جد�ا ، وباب التوبة مفتوح 

ربٌّ كریم وربٌّ رحیم وربٌّ ودود ، ربٌّ لطیف ، ربٌّ غني، ربٌّ قدیر، ربٌّ سمیع ، ربٌّ مجیب ، فلِمَ 

  الحزن ؟

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ بشَِرْط أن یقُرأَ القرآن قراءةَ تدبرّ ، قال تعالى :

بَّرُوا آیَاَتھِِ وَلِیَتذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾   ﴿كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِیْكَ مُباَرَكٌ لِیدََّ

  ]٢٩[ سورة ص الآیة:
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  لا لِیَقْرؤوه قراءةً فقط ، لِیدََّبَّروا آیاتھ ، قال تعالى :  

  ﴿أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا﴾

  ]٢٤سورة محمد الآیة:[ 

  قال تعالى :  

ِ لَوَجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً ﴾   ﴿أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ] ٨٢[ سورة النساء الآیة : 

  فضْل كلام الله على كلام خلقھ ، كفضْل الله على خلقھ ، قال تعالى :  

  الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ﴾ ﴿لاَ یأَتْیِھِ 

  ]٤٢[ سورة فصلت الآیة:

صحف مطھَّرة عن كلّ خطأ ، عن كلّ زَیْغٍ ، عن كلّ انحراف ، عن كلّ باطل ، عن كلّ خلل ، عن كلّ   

  تناقض ، قال تعالى :

  ﴿فِیھَا كُتبٌُ قیَمَِّةٌ﴾

  ]٣نة الآیة:[ سورة البیّ 

موضوعات قیمَِّة ، ھل تتبَّعْت موضوعات القرآن الكریم ؟ ھل تتبَّعْتَ أمثال القرآن الكریم ؟ ھل تتبَّعْت   

الآیات الكونیةّ التي في القرآن الكریم ؟ ھذا الماء الذي تشربھ ؛ ھل تستطیع أن تخزّنھ طوال العام ؟ ربنّا 

  عزّ وجل یقول :

  ازِنیِنَ ﴾﴿وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِ 

  ]٢٢[ سورة الحجر الآیة:

ھل وقفت عند ھذه الآیة ؟ ھل رأیْت الجبال الشامخات ؟ مخازن كبرى للمیاه ، من أعدَّھا لك ؟ من   

  ھیَّأھا لك ؟ من نظَّمھا لك ؟ قال تعالى :

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ﴾   ﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٢٤[ سورة عبس الآیة:

كیف أنَّ الماء الواحد ینبتُ زرْعًا مختلف ألوانھ ؟ وأشكالھ ، وطعومھ ، قال ھلاَّ نظرت إلى طعامك ،   

  تعالى :

لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فيِ الأْكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ﴾   ﴿وَنفُضَِّ

  ]٤[ سورة الرعد الآیة:
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  ھل نظرت إلى طعامك ؟ قال تعالى :  

نْ    سَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٥[ سورة الطارق الآیة:

ھل نظرت إلى خلقك ؟ فیھا كتب قیمّة ، أحد كتب القرآن الكریم الآیات الكَوْنیَِّة ، فھل وقفْت عندھا ؟   

  قال تعالى :

ارِعُونَ * لَوْ نشََاءُ لجََعلَْناَهُ حُطَاماً فَ    ظَلْتمُْ تفَكََّھُونَ﴾﴿أفََرَأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ * أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ

  ]٦٥- ٦٣[ سورة الواقعة الآیات:

  قال تعالى :  

  ونَ﴾﴿أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلُ 

  ]٦٩[ سورة الواقعة الآیة:

اقْرأ القرآن ، واستنبط آیاتھ الكونیةّ ، ھل فكَّرت فیھا ؟ ھل وقفت عند حدودھا ؟ ھل تتبَّعْت أبعادھا ؟   

  ھل استنبطت منھا حقیقةً ؟ ھل أوْرثتكْ خشیةً � عز وجل ؟ ھذه الآیات الكونیةّ ، قال تعالى :

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ    یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾ ﴿إنَِّ �َّ

  ]٢٦[ سورة البقرة الآیة:

ھل تعلم أنّ البعوضة فیھا جھاز رادار ، وفیھا جھاز لِتمَییع الدَّم ، وجھاز لتخدیر الدم ، وجناحي   

تعرف البعوضة یرفاّن أربعة آلاف رفةّ في الثانیة ، ولھا ثلاثة قلوب ، ولھا مخالب ، ولھا محاجن ، 

النائم من غیره ، تحلِّل دمھ ، تمُیعِّ دمھ ، تخدّره ، جھاز رادار ، وجھاز تمْییع للدَّم ، وجھاز تحلیل ، 

  وجھاز تخدیر ، كلّ ھذا في بعوضة ، تفْعل ھذا فتقتلھا ، ولا تعلم ماذا فعلت ، قال تعالى :

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَ    ةً فمََا فوَْقھََا﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]٢٦[ سورة البقرة الآیة:

  ھذا أحد أبواب القرآن الكریم ؛ الآیات الكونیَّة .  

  لأنھ فیھ قصص نستفید منھا في حیاتنا الیومیة-٤

  باب آخر ھو التاریخ ، قال تعالى :  

بِینَ﴾   ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:

  سیدّنا یوسف حینما قال ، كما قال تعالى :  
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  ﴿إِنَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾

  ]٢٣[ سورة یوسف الآیة:

  صار عزیز مصر ، قال تعالى :  

ُ غَالِبٌ عَ    لىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ﴾﴿وَ�َّ

  ]٢١[ سورة یوسف الآیة:

باب آخر ، القصص القرآنیةّ ، تطبیقات عملیةّ بكلمة التوحید ، أنت ترید وأنا أرید ولكنّ الله یفعل ما   

  یرید ، قال تعالى :

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]٢١[ سورة یوسف الآیة:

  باب آخر ، باب ثالث ، الأمثال في كتاب الله ، ھل وقفْت عندھا ؟ قال تعالى :  

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ    أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ﴾ ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  ]٢٤[ سورة إبراھیم الآیة:

  ھذه الأمثال التي تعد بالمئات ھل وقفْت عندھا ؟ الأوامر ھل وقفْت عندھا ؟ قال تعالى :  

َ خَبیِرٌ بمَِا یصَْنعَوُنَ﴾﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لَھُمْ إِ    نَّ �َّ

  ]٣٠[ سورة النور الآیة:

  وقال تعالى :  

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبَى﴾ َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٩٠[ سورة النحل الآیة:

  قال تعالى :  

لاَةَ وَآتَوُا الزَّ    كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلاَِّ قلَِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ﴾﴿وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَیِمُوا الصَّ

  ]٨٣[ سورة البقرة الآیة:

  وقال تعالى :  

  ﴿وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ﴾

  ]١٩[ سورة لقمان الآیة:

  رآن الكریم ؟ ھل وقفت عند نواھیھ ؟ قال تعالى :ھل وقفت عند أوامر الق  

  



7 

قراءة القرآن قراءة تدبرّ لا قراءة ھذرمة. -لا یحزن قارئ القرآن    

  ﴿وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً﴾

  ]٣٧[ سورة الإسراء الآیة:

  قال تعالى :  

  وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً﴾ ﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ 

  ]٣٦[ سورة الإسراء الآیة:

  وقال تعالى :  

  ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ﴾

  ]١١[ سورة الحجرات الآیة:

ھل تتبَّعْت النواھي ؟ ھل تتبَّعت الأوامر ؟ ھل تتبَّعْت القصص ؟ ھل تتبَّعْت الآیات الكونیةّ ؟ ھل تتبَّعْت   

  الأمثال ؟ ھل وقفْت عند القوانین ؟ قال تعالى :

  ﴿فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ﴾

  ]١٢٣[ سورة طھ الآیة:

  قال تعالى :  

  دَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿فَمَنْ تبَعَِ ھُ 

  ]٣٨[ سورة البقرة الآیة:

  قال تعالى :  

  ﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]٨٨[ سورة الأنبیاء الآیة:

  قال :  

  ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ﴾

  ]٤٤[ سورة المرسلات الآیة:

الثابتة التي لا تتبدَّل ، ولا تتغیَّر ، ولا تعُدََّل ، ولا تعُطََّل عبْر العصور ھذه القواعد الكلیةّ الكلمات   

والأمصار ، ھل وقفْت عندھا ؟ ھذه ھي قراءة التدبرّ ، إذا عقلْت القرآن حُلَّت كلّ مشاكلك ، عن علي بن 

ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ   سَلَّمَ :أبي طالب رضي الله عنھ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

  ((خیر الدواء القرآن))

  [أخرجھ ابن ماجھ]
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ة بسبب غفلة النَّفس ، فإذا عرفت دستورھا ، وعرفت    لأنَّ الأدویة التي یقدّرھا الله عز وجل أدویَةٌ مرَّ

  منھجھا ، وعرفت طریقھا إلى الله عز وجل ، قال تعالى :

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء الآیة:

بكم ؟ لا لمصلحة أحد .     لِمَصلحة مَنْ یعُذَِّ

امل أیھا الإخوة المؤمنون ؛ لا تنْسَوا ھذا الحدیث الشریف ، لا یحزن قارئ القرآن ، حرام على ح  

القرآن أن یحزن مھما عاش في ظروف عصیبة مھما أحاطَت بھ المشكلات من كلّ جانب لأنَّ الله تعالى 

  معھ ، قال تعالى :

َ مَعنَاَ﴾   ﴿إذِْ یَقوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ �َّ

  ]٤٠[ سورة التوبة الآیة:

كان النبي علیھ الصلاة والسلام والصدّیق رضي الله عنھ في أحْنك الظروف ، تتبَّعوُھم حتى وصلوا إلى   

الغار ، ولم یبْق بین أن ینتھي الإسلام كلھّ بانتھاء النبي علیھ الصلاة والسلام إلا ثواني ، قال : یا رسول 

ا بكر ما ظنكّ باثنین الله ثالثھما ، لا تحزن إنَّ الله ، لو أنّ أحدھم نظر إلى موطئ قدمھِ لرآنا ! قال : یا أب

یا أبا بكر ألم تقرأ قولھ  الله معنا ، قال : یا رسول الله لقد رأوْني !! وقعَت العین على العین ، فقال :

  :تعالى

  ﴿وَترََاھُمْ یَنْظُرُونَ إلَِیْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ﴾

  ]١٩٨[ سورة الأعراف الآیة:

ة بالأرض ھي بیدَِ الله عز وجل ، إذا قرأتْ الق   والله معك ، أنت إذًا أقوى رآن لا تحزَن ، لأنَّ أكبر قوَّ

ة   ، والدعاء مخّ العبادة ، والدّعاء سِلاح المؤمن ، كیف تحزَن ؟ وتقرأ القرآن ، قال تعالى :قوَّ

لُ عَ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ لَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

  ]٣٠[ سورة فصلت الآیة:

لا تخافوا في الدنیا فأنا معكم ، ولا تحزنوا على فراقھا فأنتم إلى أخرى لیْسَت الدنیا شیئاً أمامھا ، ما   

رة إلا كما یأخذ المخیط إذا غمس في میاه البحر ، كیف تحْزن والله سبحانھ وتعالى أخذت الدنیا من الآخ

  یقول :

انٍ كَفوُرٍ﴾ َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ �َّ   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٣٨[ سورة الحج الآیة:
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ان الله عز وجل ؟! بیدَِهِ كلّ شيء ، بیدَِهِ قلُوب العباد ، إذا وكَّلت محامي لامِع تنامُ مطمئن�ا ، فكیف إذا ك  

  :یف تحزن والله سبحانھ وتعالى قالبیدَِهِ مُقدَّرات الكَون ، كیف إذا كان الله سبحانھ وتعالى یدُافعُ عنك ؟ ك

حْمَنُ وُدّاً﴾ الِحَاتِ سَیجَْعَلُ لَھُمُ الرَّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٩٦سورة مریم الآیة: [

إن كانت لك علاقة سطْحِیَّة بإنسان في نظر الناس كبیر تحسّ أنَّك إنسان آخر ! لي مع فلان صداقة ،   

  فلان یودّني ، فكیف إذا كانت لك مودَّة مع الله عز وجل ؟ قال :

حْمَنُ  الِحَاتِ سَیجَْعَلُ لَھُمُ الرَّ   وُدّاً﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٩٦[ سورة مریم الآیة:

  لأنھ یشعرنا بالأمان-٥

  كیف إذا قال الله عز وجل :  

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

  ]٥١[ سورة التوبة الآیة:

  ھذا الأمن ، قال تعالى : أبَعَْدَ ھذه الآیة أمْنٌ أعظم من  

  ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾

  ]٨١[ سورة الأنعام الآیة:

ھذه آیة الأمْن ، والأمْن لیس عدم حُدوث المشكلة ، ولكنّ الأمْن عدم توقعّھا قال تعالى : وأنزل علیكم   

عَ على أھل الأرض لكفاھم ، قال تعالى :أمَنَةً نعاسًا منكم" في قلب المؤمن أ   مْنٌ لو وُزِّ

لْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]٨١[ سورة الأنعام الآیة:

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ لا یحزن قارئ القرآن ، اقرؤوا كتاب الله ، وقِفوُا عند أوامرهِ ، قفِوُا عند نواھیھ   

، قِفوُا عند قِصَصھ ، قفِوُا عند آیاتھ الكونیةّ قفِوُا عند أمثالھ ، قفِوُا عند كلماتھ الثابتة ، قِفوُا عند حدوده ، 

  ، قال علیھ الصلاة والسلام :عندئذٍ تعرفون أنَّ القرآن حیاة القلب 

  (( من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمھ الله ))

  [ رواه الطبراني ]
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القرآن غِنىً لا فقْر بعده ، ولا غنىً دونھ ، إذا عرفْن كتاب الله فأنت ھو الغنيّ ، وإن جھلْتھ فأنت ھو   

  . الفقیر ، ولو ملكْتَ آلاف الألوف

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ قال تعالى :  

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[ سورة الشعراء الآیة:

 اقرَأْ كتاب الله كلّ یوم ، اكُْتبُ بعض الآیات وطبِّقْھا في یومك ، خُذْهُ مَأخَْذاً جِدِی�ا ، ھذه قراءة التَّبرَّك ،  

كًا ؛ ما ھي البركة ؟ البركة أن تنتفع  تقرأ أنت في واد ، وكلام الله في واد ، لیْسَت ھذه قراءة ، تقرأُ تبرُّ

كًا ، ماذا یحدث ؟  تیَن تبرُّ بھ ، إذا زُرْتَ طبیباً ووصف لك دواءً ناجحًا ، والمرض ألیم ، اقرأ الوصفة مرَّ

ات ماذا یحدث ؟ اقْرأھْا مئة م ة ، ماذا یحدث ؟ اجْعلَْھا وِرْدًا لك ، ماذا یحدث ؟ لا اقرأھا ثلاثة مرَّ رَّ

یحدثُ شیئاً ، اشْترَِ الدواء وتناولْھُ ، ھذه ھي البركة ، حینما تغضّ بصرك عن محارم ، وتورثُ حلاوةً 

في قلبك ، وتسعدُ في بیتك ، فھذه ھي بركة القرآن ، حینما تمتنع عن الربا ، وتتقصَّد أن یكون مالك 

، ویبُارك الله لك فیھ ، ھذه ھي بركة القرآن ، حینما لا تغتابُ أحدًا ، ولا تسْخر من إنسان ، ویرفع حلالاً 

الله لك شأنكََ ، ھذه بركة القرآن ، حینما تحُسنُ للخلق یحُِبُّك الخلق ، ھذه بركة القرآن ، ھذه البركة 

  ال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم :الحقیقیَّة عند تطبیقھِ ، لذلك : عن صھیب رضي الله عنھ قال : ق

  (( ما آمن بالقرآن من اسْتحلّ محارمھ ))

  [أخَرجھ الترمذي]

  لأنھ صالح لكل زمان ومكان-٦

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ قال تعالى :  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ ا َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ لْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً﴾

  ]٣٦[ سورة الأحزاب الآیة:

یعني إذا وردَ في كتاب الله آیة تتعلقّ بمَِوضوع ما ، ھذه الآیة بتَّتْ في ھذا الموضوع ، عندئذٍ إن كنتَ   

  ذا الموضوع رأیْاً شخصی�ا ، إذا قال الله عز وجل :مؤمناً صادقاً لا یمكن أن تدُْخِلَ لھ

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ﴾ دَقاَتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿یَمْحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[ سورة البقرة الآیة:

مرونة ، ھذا كلھّ كلامٌ العصْر لھ ضرورات ، اسْتثِمْار بالأموال ، الأشیاء التي لا بدَّ منھا ، التَّطْویر ، ال  

  فارغ ، لأنَّھ إبداء رأيٍ مع رأي الله عز وجل ، قال تعالى :
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ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ  َ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ مْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  ضَلاَلاً مُبیِناً﴾ وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ 

  ]٣٦[ سورة الأحزاب الآیة:

  ھذه الآیة بِأوَْسع معانیھا تدلّ على أنَّ ما جاء بالقرآن الكریم ھو قولٌ فصْل ، قال تعالى :  

  ﴿إِنَّھُ لَقوَْلٌ فصَْلٌ * وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ﴾

  ]١٤- ١٣[ سورة الطارق الآیات:

  قول جادّ ، قول عِلْمي ، واقعي موضوعي ، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ .  

    

  لأنك تتكلم مع الله عز وحل -٧

ثَ ربَّك فاقْرأ    شيءٌ آخر أیھا المؤمنون ؛ إذا قرأتْ القرآن فكأنَّما ناجیْتَ الله عز وجل إذا أردْت أن تحدِّ

، فقال : كیف ذلك یا ربّ وأنت ربّ العالمین ، فقال : أما علمْت  القرآن ، أتَحُِبّ أن أجْلس معك یا داود

الشھر العظیم شھر القرآن  أنِّي جلیس من ذَكَرَنيِ ، وحیثما الْتمََسني عبدي وجدني ، ونحن في ھذا

ھا ، اسألَ ، اِجْعلَ القرآن رفیقك ، اجْعلَْھُ أنیسك ، ومُلازِمًا لك ، اقْرأهُْ ، وقفْ عند آیاتھ ، تدبَّرْ الكریم

ة ، قراءة الجَھَلَة ، قراءة القرآن  نفسك أین أنت منھا ؟ ھل أنت مُطبقٌِّ لھا ھذه قراءة الناس قراءة العامَّ

عاصیھ ، ویقرأ القرآن ، ویقول من دون فھْمٍ ، ولا تدبرّ ، ھو ھُو بعِاَداتھ ، وانحرافاتھ ، وأخلاقھ ، وم

  ة ؟! إنَّكَ إنسانٌ مُدَّعي .: حصَلتَْ لنا بركَة !! أین ھذه البرَكَ لك

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أعمالكم قبل أن توزَنَ علیكم ، واعلموا أنّ 

ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلْنتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل لما 

  أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأماني .بعد الموت ، والعاجز من 

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدّنا محمّد الصادق الوعد الأمین ، اللَّھمّ صلّ 

  وسلِّم وبارك على سیدّنا محمد صاحب الخُلق العظیم .

  رآن الكریم في حیاتناتطبیق منھج الق

ل لِیذَْكُر ، فإذا اتَّخَذْت لِنَفسِكَ دفترًا    أیھا الإخوة المؤمنون ؛ الإنسان في حیاتھ الیومیةّ قد یكتب ویسَُجِّ

صغیرًا ، وكلَّما قرأتَْ آیةً فیھا أمْرٌ إلھي ، صنَّفْتھا مع الأوامر ، وكلَّما قرأت آیةٌ فیھا نھْيٌ إلھي صنَّفْتھا 
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ي ، وكلَّما قرأتَ آیةً فیھا آیة كونیَّة صنَّفْتھا مع الآیات الكونیةّ ، وكلمّا قرأت آیة فیھا مثلٌَ مع النواھ

صنَّفْتھا مع الأمثال ، وآیةٌ فیھا حكمة صنَّفتھا مع الحِكَم ، وآیةٌ فیھا قاعدةٌ ثابتة ، صنَّفْتھا مع القواعد 

، أین أنت أیَّتھا النَّفْس من ھذه الآیات ؟ ھل طبَّقْت الأوامر ؟ الثابتة ، ثمَّ سألْتَ نفْسكَ ، وحاسبْتھا كلَّ یوم 

ھل انتھَیْت عن النواھي ؟ ھل فكَّرْت في ھذه الآیات المعجزات ؟ ھل وقفْت عند ھذه الأمثال ؟ ھل 

ن اسْتفدْت من قصص الأقوام السابقة ؟ صنفِّْ واقْرَأ ودققِّ ، وحقِّق ، وطبقِّ ، وحاسب ؛ إذا فعلْتَ ذلك كا

كتاب الله لك ھادیاً ، وكان كتاب الله لك مُسْعِداً ، فخلاصة ھذه الخطبة أنَّھ یجب أن تقرؤوا القرآن الكریم 

قراءة تدبرّ لا قراءة ھذرمة ، یجب أن تقرؤوا القرآن الكریم قراءة تمحیص وتدقیق ، وتحقیق ، والله 

ھد الله سبحانھ وتعالى لنا ؟ وھل نستطیعُ سبحانھ وتعالى فوق ذلك وذاك یشھد لكم أنَّھ كلامھ ، وكیف یش

سماع قولھ ؟ لكنَّ الله یشھد أنَّھ أنُزِلَ بعِِلْمھ ؟ كیف یشھد الله عز وجل ؟ غُضَّ بصرَكَ عن محارِمِ الله فإذا 

شعرْتَ بِحَلاوَةٍ في قلبك ، فھذه الحلاوَة ھي شھادة الله على أنَّ كلامھ ھو الحق ، اسْتقَِم في معاملتك مع 

ناس ، إذا اسْتقمْتَ في معاملاتك مع الناس شعرْتَ بالأمْن والطمأنینة ، وھذا الأمْن والطمأنینة ھو ال

شھادة الله لك بأنَّ ھذه الآیة كلامھُ ، أحْسِن إلى زوجتك فإذا أحْسنْتَ إلیھا بثَّ الله بینكما الوِفاق والمحبَّة ، 

لحق ، فالقرآن الكریم كلامٌ نظري لكنَّ الله عز وجل والوِفاق والمحبةّ شھادة الله على أنَّ كلامھ ھو ا

متكفِّلٌ أنَّ كلَّ مَن طبَّقھ قبض على نتائجھ ، وقطف ثمارهُ ، وانْقلبتَ ھذه الآیات إلى واقعٍ مُسْعِدٍ ، انْقلبتَ 

ا طبَّقْتھُ ھذه الآیات إلى حالة نفسیَّة لا توصَف ، فلِذلك شھادة الله عز وجل بأنَّ كلامھ ھو الحق ، أنَّك إذ

  قطفْت ثمارهُ.

  الدعاء :

اللھمّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیْت ، وتولَّنا فیمن تولیّْت ، وبارك اللھّم لنا فیما أعْطیت ، وقنا   

، من والیْت ، ولا یعزّ من عادَیْتواصْرف عنَّا شرّ ما قضَیْت فإنَّك تقضي ولا یقُضى علیك ، إنَّھ لا یذلّ 

نا وتعالیْت ، ولك الحمد على ما قضیْت نستغفرك اللھمّ ونتوب إلیك ، وصلّ اللھمّ وسلم على تباركْت ربّ 

سیدّنا محمّد النبي الأمي وعلى صحبھ وسلمّ ، اللھمّ أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھناّ ، وآثرنا ولا 

، وأصْلح لنا دنیانا التي فیھا  تؤثر علینا ، وأرضنا وارضَ عنَّا ، وأصْلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا

معاشنا ، وأصْلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، واجْعل الحیاة زادًا لنا من كلّ خیر ، واجعل الموت راحةً 

لنا من كلّ شرّ ، مولانا ربّ العالمین ، اللھمّ اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

ن سواك ، اللھمّ لا تؤ ، مینولا تنسنا ذكرك ، یا رب العالمنَّا مكرك ، ولا تھتكِ عنَّا سترَك ، وبفضلك عمَّ

اللھمّ إنَّا نعوذ بك من عُضال الداء ومن شماتة العداء ، ومن السَّلْب بعد العطاء ، یا أكرم الأكرمین ، 

، شھر رمضان نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن الذلّ إلا لك ، ومن الفقر إلا إلیك ، اللھمّ بارك لنا في

وأعنَّا فیھ على الصیام والقیام ، وغضّ البصر ، وحفظ اللسّان ، اللھمّ سلِّمنا لرمضان ، وسلِّم رمضان 
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ین وانصر الإسلام لنا ، وتسلَّمھ منَّا مُتقَبََّلاً یا أرحم الراحمین ، اللھمّ بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحقّ والدِّ

  م إلى ما تحبّ وترضى إنَّھ على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .وأعزّ المسلمین ، وخُذ بیدَِ وُلاتھ

 


